ع 0 
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0 9 
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2 و - 24 
1 ِ وو سرع فو إل 4 
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2 000 0 د م 0 0 
00 6 0 7 6 7 او مده 5 0 2 


لهم أخّا من أبيهم تركوه عند أبيه: جيئوني بأخيكم 
المضيفين 


© وواصلت امرأة العزيز كلامها 
قائلة: وما أنزه نفسى عن إرادة السوى. 
وما أردت بذلك تزكية نفسي؛ لأن شأن 
النفس البشرية كثرة الآمر بالسوء 
لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها 
عنه؛ إلااما رحمه اللّه من النفوس: 
فعصمها من الأمر بالسوء؛ إن ربي 
غغور لمن تاجرمن عباده: ريحم بهم. 
9© وقال الملك لأعوانه لما تبين 
وفيا جيئوني به أجعله 
خالصًا لنفسى: نجاؤوه يه؛ فلما كلّمة؛ 
وتبين له علمه وعقله قال له: إنك - يا 
يوسف - قد صرت اليوم عندنا صاحب 
مكانة وجاه ومؤتمنًا. 
9©) قال يوسف للملك: ولّني على 
حفظ خز ائن المال والأقوات في أرض 
. مصرء فإني خازن أمنيدنخ: ذوعلم 
وبصيرة بما اتولاه. 
© وكما مَثَنّا على يوسف بالبراءة 
بك د ١‏ عليه 
بالتمكين له في مصرء ينزل ويقيم في 
أي مكان شاء؛ نعطي من رحمتنا في 
الدنيا من نشاء من عبادنا: ولانضيع 
ثواب المحسنين: بل نوفيهم إياه كاملا 
عبر وسوس 
© ولشوابٌ اللّه الذي أعدّه في 
الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين 
آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتشال 
أوامره واجتناب نواهيه. 
وقدم إخوة يوسف إلى أرض. 
مصر ببضاعة لهم؛ فدخلوا عليه؛ 
فعرف انهم إخوته؛ ولم يعرفوا انه 
اخوهم؛ لطول المدة وتغير هيئته؛ لانه 
كان صبيًا حين رموه في البئر. 
ولما أعطاهم ما طلبوه من 
الميرّة والزادء قال بعد أن أخبروه ان 


من أبيكم أزدكم حمل بعيرء ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه:؛ وأنا خير 


م مشطلية من أنيه, ونستهد فى ذلك: وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير. 
(7©) وقال يوسف لكٌمّاله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نَبَتَمَها منهم: وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية 


ومعهم أخوهم؛ ليثبتوا ليوسف صدقهم: ويقبل منهم بضاعتهم 


) فلما رجعوا إلى أبيهم: وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا مُنْع منا الكيل إن لم نأت بأخينا معنا فابعثه 


نا فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام؛ وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع اليك سالمًا. 
هه مِنعوَاي رليات : 

© من أعداء المؤمن: نفسه التي بين جنبيه؛ لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها. 
ل اشتراط العلم والأمانة فيمن يتولى منصبًا يصلح به أمر العامة. 

© بيان أن ما في الآخرة من فضل اللّه؛ إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. 


و جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدًا للخير والصلاح. 


رح اع ع اد 0 0 
يوسف من قبل؟! فقد أمنتكم عليه مه 0 
وتعهدتم بحفظه. ولم تفوا بما تعهدتم <٠‏ لا 4 
به فخلا ثقة عندي بي بتعهد كم بحفظه. 5 0 
وانما ثقتى ثق” باللّه :فهو خير الحافظين 0 2 
لمن أراد حفظه؛ وأرحم الراحميزن 22 2 
بمن أراد رحمته. - 2-4 

كو 3 

© ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي 0 ل 9 
يج د إليهم, فقالوا 90 رص ١‏ 6 د 
ل آ نطلب 2 2 3 
بيهم: ي شيء ب من هذا يم 2 
العزيْز بعد هذا الإكرام؟ وهذا 2 9 
ثمن طعامنا رده العزيز تفضلا 0 0 
منه عليناء ونجلب الطعام لأهلناء لم 0 
ونحفظ أخانا مما تخافه عليف ١٠‏ 2< 
وحرداد كيل يبر سيب اصيطكابة» 3 6 
فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز. 20 3 
© قال لهم أبوهم: لن أبعثه معكم +010 6 
حتى تؤتوني عهد الله مؤكدًا أن تردوه تقو 0 
إليٌّ إلا إن أحاط هلاك بكم جميعًاء 92 6 
ولم يُبَّقٍ منكم أحدّاء ولم تقدروا على دلو 2 
دفعه ولا الرجوع؛ قلما أعطوه عهد 242 23 
الله المؤكد على ذلكء؛ قال: اللّه شهيد 0 0 
على ما تقول» فتكفينا شهادته. 0 0 
7-2 5 5 2 0 ااا 
ا وقال لهم ابوهم موصيًا 5 1 و خرص 3 00 20 
إياهم : لاتدخلوا مصر من باب واحد ١‏ خا هلامع 06 
مجتمعين: لكن ادخلوا من أبواب ىر 6 
متفرقة. فذلك أسلم من أن يعمّكم 8 2-3 
ألحد بضرر إن أراده بكم, ولا أقول 0 64 
لكم ذلك لأدفع عنكم ضررًا أراده اللّه -ك حّ ا 1 1 اه 7 
0 ا 

بكم ولا لأجلب لكم نفعًا لم يرده الله 3 قَضَلهَا ونا دوع 0 تاي 0 
دالتضاء ليبن الأمشاء الله والأمير 00 يي 0 
:3 إلجه أحاء أل 


ليس إلا أمره. عليه وحده توكلت في كل 
أموريء وعليه وحده فليتوكل المتوكلون 
في أمورهم. 

9) فارتحلوا ومعهم أخوه الث فيق» 
ولمامكلوا من أبواب متفرقة كما 


ع0 
تفرك قن تك وتاك د 3ه 


يكرا 


00 


00 20 


م 00 


و سيج 


ا 0 لع يع ل 


أمرهم الوح ماخ دقع سنهم مخرنوم دين يوأت متشرقة طرف وها قبرو الله يوي إنما هي شفقة يعقوب على أولاده: أظهرهاء 
ووصاهم بها وهويعلم أن لا قضاء إلااقضاء الله فهوعالم بما علّمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب: ولكن أكشر الناس لا 
يعلمون ذلك» 
9© ولما دخل إخوة يوسف على يوسف. ومعهم أخوه الشقيق؛ .ضم إليه أخاه الشقيقء وقال له سرًا: إني أنا أخوك الشقيق: يوسف, 
فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة 3؛ من ايذاء وحقد عليناء ٠‏ والقائهم إياي في البئر. 

8 مِنْهَوَايدا لَاتِ: 
© 4 الأمر بالاحتياط والحذر 
[أخرجه البخاري و 
لي من وجوه الاحتياط اناك بأخذ الموائيق المؤكدة باليمين وجواز استحللاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات. 
ل يجوز لطالب اليمين أن يستثتي بعض الأمور التي يرى أنها ليست شي مقدور من يحلف اليمين. 


و 
ممن أثرٌ عنه غدنٌ وقد ورد في الحديث الصحيح: ((لا يُلْدَعْ المُؤْمنُ من 4 جَحْرٍ وَاحد مَرَّتَيْنِ)): 
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(9© فلما أمتر وويتق حَدّاهه يتحميل 
إبل إخوته بالطعام جعل مكيال الملك 
الذي يكيل به الطعام للمٌمٌتارين في 
وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا 
إلى إبقائه معه فلما ارتحلوا عائدين 
إلى أهلهم نادى منادٍ في إثرهم: يا 
أصحاب الإبل المحملة بالميرة؛ إنكم 
لسارقون. 

قال إخوة يوسفء وأقبلوا 
على المنادي في إثرهم ومن معه 
من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى 
تتهمونا بالسرقة؟ 

© قال المنادي ومن معه من 
أصحابه لإخوة يوسنف؛ ضاع منًّا صاع 
الملك الذي يكيل به ولمن جاء بصاع 
الملك قبل التفتيش جعَلٌ .وهو حمل 
جملء وأنا ضامن له ذلك. 

قال لهم إخوة يوسف: واللّه 
امكل نزاهكنا وبراءتفاء كنا 
رأيتموة مق أحوالنا:وأنًا ماحتنا أرضن 
مصر لنفسد فيهاء وما كنا في حياتنا 
سارقين. 

© قال المنادي وأصحابه: فما جزاء 
من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في 
دعواكم البراءة من السرقةة 

9©) قال لهم إخوة يوسف: جزاء 
السارق عندنا أن من وُجد المسروق 
في وعائه يسلم برقبته للمسروق 
منهيسترفه. مثل هذا الجزاء 
بالاسترقاق نجزي السارقين. 

(©) فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش.س 
أوعيتهم. فبدآً بتفتيش أوعية إخوته 
غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه 
الشقيق سترًا للحيلة؛ ثم فتش وعاء 
شقيقه؛ وأخرج صاع الملك منه؛ كما 
كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في 
وعاء أخيه؛ كدنا له أمرًا آخر أن يأخذ 


إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق, هذا الأمر لا بي تحمق يتحقق لوعمل بهقاب الملك للسارق الذي هوالضرب والتفريم, إلا أن يشاء اللّه 
تدبيرًا آخر فهوقادر عليه, ٠.نرفع‏ مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسفء وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه؛ وفوق 


علم الجميع علمٌ الله الذي يعلم كل شيء. 


© قال إخوة يوسف: إن يسرق فلا عجب, فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هوء يعنون يوسف ذ, فأخفى يوسف تأذيه 
بوهم هذه؛ ولم يظهرها لهم ؛ قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسدٍ وصنيع سوٍءٍ سبق منكم »هو الشر بعينه في هذا المقام: 


واللّه تعالى أعلم بهذا الافتراء الذى ي يصدر منكم. 


م 1 أيها العزيز, اوقد لحا مساح السويسيه كبر «فأمننك أحونا دلا منة: إنانراك من 


0 ِنْقوَايدا وات 


© يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة 07 رصد تراس ل التترة وعته لين عازه سان ردعة: 


و التغافل عن الأذى والإسرار به في النفس من محاسن الأخلاق. 


69 قال يوسف تلذ: عيادًا بالله أن 7 
نظلم برينًا بجرم ظالم»؛ فنمسك غير - 
من وجدنا صاع الملك في وعائه: إنا 
5 

(© فلما يئسوا من إجابة يوسف 
بوم لودو عن ان لانشافة: 
فك أخد سلركم عهد الله مؤك| على أن 
تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بمالا 
تقدرون على دفعه. ومن قبل ذلك قد 
فرطتم في يوسف. ولم تفوا بعهدكم 
فده ع و حر ب 
© وقال 00 الكبير: عودوا إلى 
أبيكم لحرو لا إن ابنك سرق» 
سرقته؛ وما أخبرنا إلا بما علمناه من 
مشاهدها تلام يخرج من وعاقه: 
وما كان لنا علم بانه يسرقء ولو علمنا 
ذلك ما عاهدناك على ردة: 
ولتتحقق من صدقنا ابسال 
-يا أبانا - أهل مصر التي كنا فيهاء 
واسأل أصحاب القافلة التي جتنا 
معها يخبروك بما أخبرناك به. وانا 
لصادقون حفافيما أخيرناك بنةمن 
را 0-0 31 
© قال لهم أبوهم: ليمن الأمر 
كما ذكرتم من كونه سرق: بل زيّنت 
لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم 
بأخيه يوسف من قبل» » قفصبري صبر 
جميلء لا شكوى فيه إلا إلى اللّه. عسى 

اللّه أن يعيدهم إلى جميقًا: : يوسف 
وشقيقه؛ وأخاهما الكبيرء إنه سبحانه 


هو العليم بحالي؛ الحكيم في تدبيره © 
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مَوَيْفَامنَ أللَهِ وَعِن قكَلُ مَافَتَطْحُ م فى نوم 
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© وابتعد معرضًا عنهم, وقال: يا شدة حزني على يوسف. وصار سواد عينيه بياضًا من كثرة ما بكى عليه "فق مملوع حزنااوهما: 


يكتم حزنه عن الناس. 


(©) قال إخوة يوسف لأبيهم: : تالله لا فذا - يا أبانا - تذكر يوسفء وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرضء أو تهلك فعلًا. 
© قال لهم أبوهم: ما أشكوما أصابني من الهم والحزن إلا إلى اللّه وحده؛ وأعلم من لطف اللّه وإحسانه وإجابته للمضطر 


وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم. 
ين مِنْعوَايدا ليَاتِ: 


« لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره. فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر. 
٠‏ الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى للّه تعالى وحده. 
© على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن اللّه تعالى يفرج كربه. 
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© قال لهم أبوهم: يا أبنائي, 
اذهبوا فتعرفوا من اخساز يوسف 
وأخيه؛ ولا تقنطوا من تفريج الله 
وتنئفيسه عن عباده, انه لا يقنط من 
تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون؛ 
لأنهم يجهلون عظيم قدرة اللّه وخفي 
إفضاله على عباده. 

©) فامتكلُوا أمرٍ أبيهم: وذهبوا 
بحنًّا عن يوسف وأخيه ٠فلما‏ دخلوا 
على يوسف قالوا له: :أضايفتا الشدة 
والفقرء وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة, 
فشكل لنا كيالا وافيًا كما كنت تكيل 
لنا من قبل .وتصدق علينا بزيادة 
على ذلك أو بالتفاضي عن بضاعتنا 
الحقيرة: إن الله يجازي المتصدقين 
رمدي 

9 فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة 
بهم: وعرّفهم بنفسه قال لهم: قد 
علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين 
كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟! 

فتفاجؤواء وقالوا: أإنك أنت 
يوسف؟! قال لهم يوسف: نعم أنا 
وهذا الذي ترون معي: 
أخي الشقيق. قد تفضّل الله علينا 
بالخلاص مما كنا فيه؛ وبرفع القَدَّرء 
إنه من يتق الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ ويصبر على البلاء؛ 
فإن عمله من الإحسانء واللّه لا يضيع 
أجر المحسنين؛ ٠‏ بل يحفظه لهم. 

69 قال له إخوته معتذرين عما 
صنعوا به: : تالله لقد فضّلك اللّه علينا 
بما أعطاك من صفات الكمال؛ ولقد 
©) فقبل يوسف اعتذارهم.: وقال: 
ل لوم عليكم اليوم يقتضي عقا بكم ولا 
توبيخ, أسأل الله أن يغفر لكم؛ وهو 
سبحانه أرحم الراحمين. 


يوسف» 


عي و وو ع اح 0 اذهبوا بقميصي هذا ا ا 0 


وأحضروا إلى أهليكم كلهم. 


69 ولما خرجت القائلة متطلقة من مضر»؛ وفارقت العامر منها قال يعقوب 2 لأبناكه ولمن عنده في أرضه: إني لأشم رائحة 


يوسفء لولا أنكم تُجَهُلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم: هذا شيخ خَرِفء يقول ما لا يعلم. 


(©) قال من عنده من ولده: واللّه إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية. 


به ؛ من قوَايدا لَاتِ: 


6 عظم معرفة يعقوب 42 بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومرور السنين. 
ل من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من اللّه. ويعترف على نفسه ويطلب الصفح ممن تضرر منه. 


لي بالتقوى والصير تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. 


٠‏ قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام. خاصة عند التمكن منه؛ وترك تأنيبه على ما سلف منه. 


فلما جاء المُخَبِر بما يسرٌ يعقوب 
ألقى قميص يوسف على وجهه فصار 
بصيرّاء عندئن قال لأبنائه: ألم أقل 
لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه 
مالا تعلمونه أنتم؟ 

قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب 
نك عما فعلوه بيوسف واخيه: 
يا أبانا. اطلب من الله المغفرة 
لذنوفا" البنايقة:: انا كنا" ..مدنيين 
مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه. 

© قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكم 
المففرة من ربيء إنه هو الغفور 
لذنوب التائبين من عباده. الرحيم 


9©) وخرج يعقوب وأهله من أرضهم 
قاصدين يوسف في مصرء فلما 
دخلوا عليه ضمٌ إليه أباه وأمه. 
وقال لإخوته وأهلهم: ادخلوا مصر 
بمشيئة الله أمنين لا يصيبكم فيها 
اذى. 
وأجلس أبويه على السرير 
الذي يجلس عليه:؛ وحيّاه ابواه 
وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان 
سجود تشريف لا عبادة؛ تحقيقًا لأمر 
الله كما فى الرؤياء لذا قال يوسف 
نه لأبيه: هذه التحية بالسجود لي 
منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها 
من قبل وقصصتها عليك؛ قد صَيِّرها 
ربي حمًا بوقوعهاء وقد أحسن إليٍّ ربي 
حين أخرجني من السجن .وحين 
جاء بكم من البادية من بعد أن 
أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. 
إن ربي لطيف في تدبيره لما 
يشاءء إنه هوالعليم بأحوال 
عيادم الحكيم في تدبيره. 
(9) ثم دعا يوسف ربه؛ فقال: يا 
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رب» قد أعطيتني ملك مصر. وعلّمتني تعبير الرؤى: يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق» أنت متولي جميع 
أموري ضي الحياة الدنياء ومتولي جميعها ضفي الآخرةء اقبضني عند انتهاء أجلي مسلمًا ٠وألحقني‏ بالأنبياء الصالحين من آبائي 
وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة. 

© ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك - أيها الرسول - لم يكن لك علم به» إذ لم تكن حاضرًا عند إخوة يوسف 


حين عزموا على إلقائه في قعر البثر, ودبروا ما ديروا من 


ن الحيلة: ولكنا أوحينا اليك ذلك. 


9©) وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت - أيها الرسول - كل جهد ليؤمنواء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 


4 مِنْعوَايدا لمات : 


بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجبء ومن ذلك المسارعة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما. 
التحذير من نزغ الشيطان؛ ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب؛ ليفرق بينهم. 

ع موود بساس كم الك ا لكا و7 

من فشل الل هات أنه تكلم أقياءم على بعض من أمور القيب لقاياك وحلم. 
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فتتقوا الله بامتثال أوامره 2000 الإيمان وو الشرك باللّه. 


ولو عقلوا لآمنوا بك؛ لأنك لم 
تطلب منهم - أيها الرسول - على 
القران ولا على ما تدعوهم إليه ثوايّاء 
فليس القرآن إلا تذكيرًا لجميع الناس. 
9©) وكثيرة هي الآيات الدالة على 
توحيده سبحانه مبثوثة في السماوات 
وضي الأرضء يمرون عليها وهم عن 
التأمل فيها والاعتبار بها معرضون. لا 
يلتفتون إليها. ٠‏ 
الخالق الرازق المحيي المميت إلا 
وهم يعبدون معك غيره من الأصنام 
والأوثان ؛ ويدّعون أن له ولدًا » سبحاته. 
©) أفأمن هؤلاء المشركونٍ أن ب تأتيهم 
عقوية في الدنيا تفمرهم وتُظللهم اط 
يستطيعون دفعهاء أو تأتيهم الساعة 
فجأة. وهم لا يحسون باإتيانها 
فيستعدوا لها فلذلك لم يؤمنوا؟! 
(99) قل - أيها الرسول - لمن تدعوه: 
هذه طريقي التي أدعو الناس اليهاء 
على حجة واضحة أدعو إليها أناء 
ويدعو إليها من اتبعني. واهتدى 
بهديي» واستن بِسّنّتيء وسبحان الله 
عينا سنت الية ممالا يلبق خلال أو 
ينافي كماله. ولست من المشركين 
ا سد 
© وما بعثنا من فلك - أيها 
ا إلا رجالًا من البشر لا 
ملائكة. نوحي إليهم كما أوحينا إليك, 
: من آهل المدن لا من اهل البوادي؛ 
يَسِرٍ هؤلاء المكذبون بك في الأرض 
فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين 
من قبلهم فيعتبروا بهم؟! وما في الدار 
الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا اللّه 
في الدنياء أفلا تعقلون أن ذلك خير 


© هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم. ولا نعاجلهم العقوبة استدراجًا لهم. حتى إذا تأخر إهلاكهم: ويئس الرسل من 
شلاكهم: ٠»‏ وظن الكفار أن رسلهم قد كذيبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذيين,» وانجاء المؤمنين؛ جاء نصرنا لرسلناء ٠‏ ونجي 
الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين: ولا يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم. 
7 لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم. وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة. ما كان القرآن 
المشتمل على ذلك كلامًا مختلقًا مكذوبًا على اللّه. ولكن كان تصديقًا للكتب السماوية المنزلة من عند اللّه. وتفصيلًا لكل ما يُحتاج 
إلى تفصيله من الأحكام والشرائع؛ وإرشادًا لكل خيرء ورحمة لقوم يؤمنون بهء فهم الذين ينتفعون بما فيه. 


اه ؛ مِنهَوَايدا ألَيَاتِ: 
© أن الداعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات؛ وأن أكثر الخلق ليسوا 
لو ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون. 


من أهل الهداية. 


© شملت هذه الآية #8 َل مذو سبي . ذكر بعض أركان الدعوة, ومنهة: َك - وجود منهج: أَدَعْوَلَ سد 4 ب - ويقوم المنهج على 


العلم: عل بَصِيرَةَ 4. ج - وجود داعية: # أَدَعَْأ 4 ا أن 4. د - وجود مَدَعُؤين: : ل ومن أَتَبَحَق *. 


الس 1 
ا 1 

الرد على منكري الوحي والنبوة 26 
ببيانٍ مظاهر عظمة اللّه. 3 
8 التَسْسِير: 2 0 
© «<423 هنم انكلم على ل 0 
نظائرها في بداية سورة البقرة. : 0 
هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة, 32 
والقرآن الذي أنزنه الله عليك - أيها 5-8 
الرسول - هو الحق الذي لا مرية 7 2 
فيه ولاشك أنه من عند اللّه ولكن 0 64 
أكثر الناس لا يؤمنون به عنادًا وتكبرًا. 2 5-8 
الله هو الذى خلق السماوات 7 3 
فيه ا" 0 1 9 آ ‏ آ هه 7 
مرفوعات دون دعائم تشاهدونهاء مَدَالارَضَ وَجَعَلَفَاريقَ 3 
ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق ١‏ حاو 2 
. . 5 5 غ# . ب 2 سس جح سل 2 وه 5 

به سيحانه من غير تكييف ولا تمثيل» 0-5 3 
ل 8 ا 9 0 لمكت 37 
وَل الشمس والقمر لمناقع خلقه +( وروي ل ين يفنى ليل : 
كل من الشمسر والقمر يجرى لامد © 211 َو 5 
ش يجري : لا 2-0 

محدد في علم اللّه. يصرف سيبحانه لبمار نف ذَلِكَ ِكَ ليت توم ندَووَفِا لاض 1 
الامر ضي السماوات والارض بما يشاء, 2-0 وو شب سن م وو 29 فو س ل مساح ووس م د 6 
يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء مُتجورات وجنات من َعَسِ وَوَتعٌ سرض رن 0 
مي 


أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة, 
فتستعدوا له بالعمل الصالح. 
© وهو سبحانه الذي بسط الأركن: 
9 رن كر 
تضطوب: بالثاس: وتجدل كيها: أنهارًا 
من ماء لتسقي الناس ودوابهم 
وزروعهم؛ ومن كل أنواع الثمرات 4 
جعل فيها صنفين كالذكر والانتى في فر 
الحيوان» يلبس الليل النهارء فيصير 22 
مظلمًا بعدما كان منيرًا. إن في ذلك 
المذكور لآدلة وبراهين لقوم يتفكرون 
في صنع اللّه ويتأملون فيه. فهم 
الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين. 
وفي الأرض.ى بقاع متقاربة, 
9 بساتين من أعناب؛ وفيها زرع؛ ونخلات مجتمعة في أصل واحد؛ ونخلات منفردات بأصلهاء تسَقَى هذه البساتين وتلك الزروع 
بماء واحد؛ ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد إن في ذلك المذكور لأدلة 
مر يعقلون؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك. 
(©) وإن تتعجب - أيها الرسول - من شيء. فأحق ما تتعجب تتعجب منه تكذيبهم بالبعثء وقولهم احتجاجًا لإنكاره: أإذا متنا وصرنا 
ترايًا وعظامًا بالية نخرة أَنُبَعَثْ وياد أحيا ؟! أولتك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى, 
وأولّك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة؛ وأولئشك هم أصحاب النار؛ وهم فيها ماكثون أبدّاء ٠لا‏ يلحقهم فناءء ولا 
ينقطع عنهم العذاب. 
0 مِنْهَوَايدا لَيَاتِ: 
© إثبات قدرة الله ل 
الله وكمال ربوبيته بيرهان الخلق, ]د ينيت الثبات الضحي» رة ع ل ك0 
أحجام وألوان ثمراته وطعمها. © أن إخراج اللّه تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة؛ بعد أن كانت معدومة؛ فيه رد على 
المشركين في إنكارهم للبعث؛ فإن إعادة جمع أجزا ء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض, وبعثها من جديد,ء بعد أن كانت موجودة, 
هويمئؤلة أسهل عن إخراج النعدوم عن البدرة 
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ويستشجلك ' -أيها. الرسوق: ب 
المشركون بالعقوبة. ويستبطئون 
نزولها بهم قبل استكمالهم النعم 
التي قدرها الله لهم. وقد مضت من 
قبلهم عقوبات امثالهم من الامم 
المكذبة: فلم لا يعتبرون بها5 وإن ربك 
- ايها الرسول- لذو تجاوز للناس مع 
ظلمهم؛ قلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا 
الى اللّهء وإنه لقوي العقاب للمُصرّين 
على كفرهم إن لم يتوبوا. 

© ويقول الذين كفروا باللّه 
-تماديًا في الصدود والعناد -: هل 
أنزل على محمد آية من ربه مثل ما 
أنزل على موسى وعيسى. إنما أنت 
-أيها الرسول - منذر تخوف الناس 
من عذاب اللّه. وليس لك من الآيات 
إلاماأعطاك اللّه ولكل قوم نبي 
يرشدهم إلى طريق الحقء ويدلهم 
عليه. 

9© الله يعلم ما تحمل كل أنشى في 
بطنهاء يعلم كل شيء عنه؛ ويعلم ما 
يحصل في الارحام من نقص وزيادة 
وصحة واعتلالء وكل شيء غعنده 
سبحاتة مُقُدّرَ يعقدازلا يزيد علية 
ولا ينقص عنه. 

©) لأنه سبحانه عالم كل ما غاب 
عن حواس خلقه؛: وعالم كل ما تدركه 
وافعاله, المستعلي على كل مخلوق من 
مخلوقاته بذاته وصفاته. 

© يعلم السر وأخفى, يستوي في 
ا ا 
فى وضع النهار. 


ملاكة يس بمضهع بعضًا عل الإنسان: بأ سضهم با بالليل: ؛ويعضهم بالتيان. يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة 


0 وإذ | أراد الله سيحاته يقوم سلا بكلا رادلسا أرزاده: وما لكم - أيها الناس - من دون اللّه من 


متولٌ يتولى أموركم : فتلجؤوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء. 


© هوالذي يريكم - أيها الناس - البرق؛ ويجمع لكم به الخوف من الصواعقء؛ والطمع في المطرء وهو الذي ينشيّ 


المشفل جماء العظر العزين 


ىَّ السحاب 


()) ويسبح الرعة ركه سبيكا شرك بحمده سبحانه؛ وتسبح الملائكةٌ ربّها خوفًا منه وإجلالًا وتعظيمًا له. ويرسل الصواعق 
المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه ٠‏ والكفار يخاصمون في وحدانية اللّهء واللّه شديد الخول.والقوة قلا يريد شيعا إلا فعله. 


ه مِنْعَوَاباليَاتِ : 


© عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم ؛ فهم يستكبرون وِيَتَحَدَّوَنَ رسله وأنبياءه. ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم. 
ل سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم :فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم, وصَيّرُورتها إلى تخليق ذكر أو أنثشى, وصحته 


واعتلاله؛ ورزقه وآجله. وشقي أو سعيد؛ فعلمه بها عام شامل. 


عظيم عناية الله ببني آدم: وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحَفَظة. 
«٠‏ أن الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعًا لأسباب الهداية؛ فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان. 


0 التي 
غره] المشركون من دونه لا ت 
دغاء من يدعوها فى أى مسألة وها 
دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط 
يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب 
متف وما الماء بواصل إلى فيه وما 
دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في 
ضياع وبُعدِ عن الصواب ؛ لأنها ل تملك 
لهم جلب نفع. ولا دضع ضر. (2) وللّه 
وحده يخضع بالسجود جميع من في 
السماوات ومن في الآرضء» يستوي فضي 
ذلك المؤمن والكافرء غير أن المؤمن 
يخضع له ويسجد طوعًاء وأما الكافر 
فيخضع له كرمًاء وتملي عليه فطرته 
أن يخضع له طوعًا وله ينقادٌ ظلّ كل 
ماله ظل» من المخلوقات أول النهار 
وآخره. 3 قل - أيهاالرسول- 
للكفار الذين يعبدون مع الله غيره: 
من خالق السماوات والأرض ومدبر 
أمرهما؟ قل - أيها الرسول -: اللّه هو 
خالقهما ومدبر أمرهماء وأنتم تقرون 
بذلك؛ قل - أيها الرسول - لهم: 
أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون 
الله عاجزين. لا يستطيعون جلب نفع 
لأنفسهم: .ولا كشف ضر عنهاء فأنى 
لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ 
قل لهم - أيها الرسول -: هل يستوي 
الكافر الذي هو اعمى اليبصيرة: 
والمؤمن الذي هو البصير المهتدي 
أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات؛ 
والإيمان الذي هونور؟ أم جعلوا للّه 
سبحانه شركاء معه في الخلق خلقوا 
مثل خلق الله ٠‏ فاختلط عندهم خلق 
الله بخلق شركاتهم؟ قل لهم - أيها 
الرسول -: الله وحده هو خالق كل 


شيء. لا شريك له في الخلق .وه والمتفرد بالألوهية, الذي ب 
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ا 0 يفرد بالعبادة, الغالب على كل شيء. 


2 2 13 7 


9) ضرب الله مثالا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية: كل حسب حجمه صغرًا وكيرًاء 
هحمل السيل الككام والكشرة مرتفنا هوق الماء: وضرب مكل آخر ليها سعكن ما يرش الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء 
صهرها وصنع ما يتزين الناس به :فإنه يعلوه زبد منه. كما يعلوذلك زبد منه؛ بمثل هذين المثلين يضرب اللّه مثل الحق والباطل؛ 
فالباطل مثل العُنَاء والزّبّد الطافي على الماء؛ ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصداًء والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه: 
وينيت الثمار والكلاً والعشب؛, ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال 
للناس؛ ليتضح الحق من الباطل. (2) للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة؛ والكفار 


الذين لم يجيبوا دغوتة إلى تويحيده و طلالعقه أو اج 


تفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال؛ ولهم مثله مضافًا إليه؛ لبذلوا كل ذلك فداءً 


لأنفسهم من العذاب» أولئتك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئّاتهم كلهاء ومسكتهم الذي يأوون ! اليه جهنم »2 .وساء فراشهم 


و الذي هوالتار. 


مِنْعوَايدا لات ٠‏ بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بخ 


غير اللهتها لى: ٠‏ وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط 


يده للماء :لا شال لف وليس يشا رب مع هزه الحالية ؛ لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك ٠.‏ © أن من وسائل الايضاح في القرآن+ < : ضصرب 
الأمثال وهي تقرب المعقول من المحسوس؛ وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد © إثبات سجود جميع الكائنات للّه تعالى 
طوعًا ؛ أو كرمًا بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه. 
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سلام عليكم؛ ؛ أي: اقتم هن اكات بسب صر عع على ناما الور وال 4 


8 لا يستوي الذي يعلم أن ما 
أئزئة الله عليك -أيها الرسول - من 
ربك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ وهو 
المؤمن المستجيب للّه. ومن هو أعمى. 
وهو الكافر غير المستجيب للّه؛ إنما 
يعتسر ويتعسظ يذلك أصحطاب العقول 
السليمة. () الذين استجابوا لله هم 
الذين يوفون يما عاهدوا الله عليه أو 
عاهدوا عليه عبادم. ولا ينكثون 
العهود الموثقة مع اللّه؛ أو مع غيره. 
9 وهم الذين يَصِلُون كل ما أمر 
اللّه بوصله من الأرحام: ويخشون 
ربهم خشية تدفعهم إلى امتشال 
أوامره واجتناب نواهيه؛ ويخافون أن 
يحاسبهم الله على كلما اكتنيوه فين 
الإثم؛ فمن نوقش الحساب هلك. 
79©) وهم الذين صبروا على طاعة 
اللّه. وعلى ما قدره الله عليهم مما 
يسر أو يسوء؛ وصبروا عن معصيته 
طليًا لمرضاة الله؛ وأدوا الصلاة على 
أكمل وجه؛ وبذلوا مما أعطيناهم من 
الأموال النتقوق الواجيةويذلوا متها 
تطونا خفية للبعد عن الرياء: وجهرا 
ليتأسَّى بهم غيرهم: ويدفعون سوء 
مخ أساء إليهم بالأحسان إليف أولتك 
المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة 
المحمودة يوم القيامة. 
© هذه العاقبة المحمودة هي 
جنات يقيمون فيها مُنَكّمين إقامة 
دائمة, ومن تمام نعيمهم فيها أن 
يدخلها معهم من استقام من آبائهم 
وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالًا 
لأنسهم يلدي ؛ والملائكة يدخلون 
عليهم مهنئثين من جميع أبواب 
منازلهم في الجنة. (9) وتحييهم 
الملاتكة كلما دخلوا عليهم بقولهم: 


مُرٌ أقداره: وصبركم عن معصيته؛ فنعم عاقبة الدار التي 


كانت عاقبتكم .ولما ذكر الله صفات المؤمنين تَنََى بصفات الكفار المعرضين:؛ فقال: (©) والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده: 
ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام؛ ؛ ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى. أولئك اليعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة اللّهء 
ولهم سوء العاقبة وهو النار. 3 الله يوسع في الرزق لمن يشاء؛ ويضيق على من يشاء من عباده؛ وليس توسيع الرزق علامة على 
و ا م اط ل و وي يد و الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا اليها ٠‏ وليست الحياة الدنيا 
في جنب الآخرة إلا متاعًا قليلًا ذاهيًا. (©) ويقول الذين كفروا باللّه وبآياته: هلا أنزل على محمد آية حسّيّة من ربه تدل على صدقه. 
فنؤمن به قل -أيهاالرسول -لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من يشاء بعدله؛ ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله ٠وليست‏ 
الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. 9 مؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنواء وتستأنس قلويهم بذكر اللّه بتسبيحه 
وتحميده. وبتلاوة كتابه وسماعه؛ وبغير ذلك من أنواع الذكرء ألا بذكر الله وحده تستأئس القلوب, وخُليق بها ذلك. 

ل ' منْعَوَايالهبَاتِ: ل الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة ٠ومتها‏ : حسن الصلة ٠‏ وخشية الله تعالى والوفاء 
بالعهودء والصبر والإنفاق ؛ ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها © أن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى :و أن توسعة الله 
تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبًّا لفرح أوحوزن »فهوليس دليالاً على رضا الله أوسخطه على ذلك العبد. 
9 الاب حت حوور ريو وروا عراتسيرصالتي اكدري الخركرن لبايها . © من آثار القرآن على العبد المؤمن 


(9) وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا 
الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى 
اللّه ولو سدع 
العاقبة الحسنة وهي الجنة. 

(© مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به 
الرسل السابقين إلى أممهم؛ أرسلناك 
- أيها الرسول - إلى أمتك؛ لتقراً 
عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك, 
فهو كاف فى الدلالة على صدقكء لكن 
حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية؛ 
لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون 
معه غيرهء قل لهم - أيها الرسول -: 
الرحمن الذي تشركون به غيره هو 
ربي الذي لا معبود بحق غيره: عليه 
توكلت فضي جميع أموري, وإليه توبتي. 
9©) ولوكان من صفات كتاب من 
الكنب ادزوية أن تزال به الجبال عن 


أماكنهاء أوتشقق به الأرض فتستحيل 
أنهارًا وعيونًاء أويقراً على الموتى 
فيصيروا أحياء - لكان هذا القرآن 


كم م سس ررم 
ضح البرهان: عظيم التأثير لو أنهم 
كانوا أتقياء القلوب؛ لكنهم جاحدون. 
بل لله الأمركله في إنزال المعجزات 
وغيرهاء أفلم يعلم المؤمنون بالله أنّه 
لويشاء الله هداية الناس جميعًا دون 
إنزال آيات لهداهم جميعًا دونها؟ لكنه 
لم يشأذلك. ولا يزال الذين كفروا 
باللّه تصيبهم بما عملوا من الكفر 
والمعاصي داهية شديدة تقرعهم, أ 
تنزل تلك الداهية قريبًا من دارهم؛ 
حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب 
المتصلء إن الله لا يترك إنجاز ما 
وعد به إذا جاء وقته المحدد له. 
© ولست أول رسول كذب به قومه 
وسخروا منه. فقد استهزات امم من 
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قبلك - أيها الرسول - برسلها وكذبوا بهم: فآمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم, ثم أخذتهم بعد الإمهال 
يصنوف العذاب: فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقايًا قديدًا. 


© أفمن هوقائم بحفظ أرزاق - 


جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل ٠‏ فيجازيها على أعمالها : أوتى أن يعبك: أم 


هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبدة وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلمًا وزورًا. قل لهم - أيها الرسول - : سموا لنا الشركاء الذين 


عبدتموهم مع اللّه إن كنتم صادقين في دعواكم, أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض 


من الشركاء؛ أم تخبرونه بظاهر من القول لا 


حفيقةهة حقيقة له؟ بل حسّن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء » فكفروا باللّه. وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية؛ ومن يضلل الله عن 


سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه. 


9©) لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشدّ عليهم وأثقل 
من عذاب الدنيا ؛ لما فيه من الشدة والدوا م الذي لا ينقطع وليس لهم مانع يحميهم من عذاب اللّه يوم القيامة. 


00 مِنقَوَايِدا لمات : 


© أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية؛ وليس لاستنزال الآيات: فذاك أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف شاء. 
© تسلية الله تعالى للنبي يك وإحاطته علمًا أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب؛ واجهه أنبياء سابقون. 


يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والإفساد. 
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© صفة الجنة التي وعد الله بها 
المتقين له بامتشال أوامره واجتثناب 
نواهيه أنها تجري من تحت قصورها 
واشجارها الانهار: ثمارها دائمة لا 
تنقطع.؛ عكمس تمار الدنياء وظلها 
دائم لا يزولء, 0 لبك هبي 
واتعتناب 5 وعاقبة الكافرين 
النار يدخلونها ماكثين فيها أَبِدًا. 
والذين أعطيناهم التوراة من 
اليهود, والذين أعطيناهم الإنجيل 
من النصارىء يفرحون بما أنزل 
عليك - أيها الرسول - لموافقته 
لبعض ما أنزل عليهم: ومن طوائف 
اليهود والنصارى من ينكر بعض ما 
أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم: أو 
مما يصفهم بالتبديل والتحريف. قل 
لهم - أيها الرسول -: إنما أمرني اللّه 
أن أعبده وحده. ولا أشرك به غيره. 
إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره؛ وإليه 
وحده مر جعى: وبهدا جاءت التوراة 
والإنجيل. 

9©) ومشل إنزالنا الكتب السابقة 
بألسنة أقوامها. أنزانا عليك - أيها 
أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي 
يتولى أمرك: وينصرك على أعدائك»: 
وليسن لك مبائع يعتبك من عذابة, 
© ولقد أرسلتا ونا من قيلك 
ااا سوق - من البشرء كلست 
بدعًا من الرسلء وجعلنا لهم أزواجاء 
وجعلنا لهم أولادًا كسائر البشرء ولم 


وسوس وس ع مه الرسل ارين ست بق وحار حون وسو علا لعلو قر ك0 
كونك كذلك5 ولا يصح لرسول أن يآتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك؛ وأجل لا 
يتقدم ولا يتآخر. 9©) يزيل الله ما يشاء إذالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرهاء ويثبت ما يشا ء منهاء وعنده اللوح المحفوظء, 
يد د. وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هووفيه ره حبب لح اجر الما ان 


بنشر الإسلام , وفتح المسلمين لهاء ؛ واللّه يحكم ويقضي 


م بشاء بين عباده, ول أحد يتب حكمة بنقض أوتير أو تبديل ام ابو بح اح بر ال امراك 


يوم واحد. وقد مكرت الأمم الساد 


بقة بأنبيائها: وكادت لهم وكذبوا بما جاؤوا بك فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم5 لا شيء؛ لأن التدبير 


الفاعل هو تدبير الله لذ غيره: كما آنه سبحاته هو الذي يعلم جميع أحمال انخلق كلهم: ٠لا‏ يخفى عليه شيء منهاء ؛ وعندتن سيعلم هؤلاء 
المكذبون كم كانوا مخطئين ضي عدم الإيمان بالله. وكم كان المؤمنون مصيبين؛ ٠فحازوا‏ بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. 


ا ؛ مِنْقوَايدا لداتِ: 


© الترغيب في الجنة بييان صفتها ؛ من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل. © خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من 
أسباب عذاب اللّه. إلى نيان أن الرومل فس لهم أزواج وذريات؛ وأن نبينا بك ليس بدعًا بينهم: فقد كان مماثالا لهم في ذلك. 


© 62) ويقول الذين كفروا + لست -يا 0 0 2 ءاضر - 2 
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محمد - مرسلا من الله قل لهم 3 م سساو 9 ا 
-أيها الرسول -: كفى بالله شاهدًا | و 0 اوضر 8 سمت مره 2 
: 0 0 7 
بيني وبينكم على اني مرسل من ربي 2 0 0 008 
١‏ نم ١‏ 95 0 آ ‏ ل جد سل سد سه - 0 
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تكذيب من كذب 7 2 
5 2 
اج اسل | ا زر 2 4 
سكج د 00 2 
ا مِنمَقَاصدالسْوّق: 0 1 
إثبات قيام الرسل بالبيان والبااع؛ يق 7 
000 المعرضين عن اتباعهم 3 5 ا 
تب. 2 06 أ كت[ 2 
عر و١‏ 77 َي 3 
(© «اترّ) تقدم الكلام على نظائرها :717 1 0 
في بداية سورة البقرة. هذا حرم ا 
القرآن كتاب أنزلناه إليك -أيها 63 8 
الرسول- لتخرج الناس من الكفر 896 خرة 2 
والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم +5( 2 
والهداية بإرادة اللّه تعالى ومعونته 55 20 
إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله لق 0 
العزيز الذي لا يغالبه أحدء المحمود اج 0 
2 شيء. 5 و2 
© الله الذى له وحده ملك ما فى 32 م 0 0 0 
,فت 3 - -- 0 
السماوات. وله وحده ملك ما في ١د(‏ لست 2-5-2 5 
7 5 35 0 5-5 
الارضء فهو المستحق ان يعبد وحدمء “5 0001 4 2 
7-6 ني . سر - 
ولا يشرك به شيء من خلقه: وسينال :109 وَلَقَلَ ١‏ ل 0 حي 0 
الذين كفروا عذابٌ قوى. 0 ع2 7 
الدين كفروا عداب فوي 0 سا 64 
© الذين كة وا يُؤّثرون الحياة الدنيا ّ ا ار 0 3 ا 1 
وحاكيها من ضيم رائل على الأخرقرها 0 5 


0 ا 00 4 


فيها من نعيم دائم؛ ويصرفون الناس محلا 
عن طريق اللّه. ويطلبون لطريقه 222 

التشويه والزيغ عن الحق والميل عيباني بي 2 0 0 5/1 و 
ان ومس يي ال المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب. 

©) وما بعثنا من رسول إلا بعثناه مُتَحدَّنّا بلغة قومه؛ ؛ ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان 
بالله ٠‏ فالله يضل من يشاء بعدله؛ ويوفق من يشاء للهداية بفضله: ٠‏ وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد. الحكيم في خلقه وتد بيره. 

(©) ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه. وأنه مرسل من ربه؛ وأمرناه أن يُخْرِجٍ قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان 
والعلم: وأمرناه أن يذكرهم بأيام اللّه التي أنعم عليهم فيها ؛ إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته؛ وإنعامه 
على المؤمنين: وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة اللّه المداومون على شكر نعمه وآلاثه. 

8 مِنْعوَابالويَاتِ : 

© أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق. 

© إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولفتهم؛ لأنه أبلغ في الفهم عنهم» فيكون أدعى للقبول والامتثال. 

© وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى الئور. 
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ننا إليه. 
وإنا لقي شك ياعث على الريبة مما تدعو 
بك 


أيها الرسول - 
ا كينت 
أسق موس وريه ل ويه 
إسرائيل مُدَكُرًا إياهم بنعم 7 
ا اذكروانمة ال 
عليكم .دين أتقذكم سن آل فر 0 
0 0 
ا ا 0 
قيد الحياة لإذلالهن وا 0 
أفعالهم هذه اختبار لكم 0 
الصبسر: ا ا 0 1 
على هذا البلاء با 
يفال لهم موسى: اذكروا 
أ م دما ين : لكن 
0 
تلك النعم المذكورة ليزيدنك 
ا ا 0 7 
1 عليكم ولع تشكروهاء فإن عذا 
الشديد لمن يجحد نعمه ول يشكرها. 
: ء 7 2 : ياقو. ا 
هه : 
تكفروا أنتم ويكفر معكم جم ْ 
الأرض؛ فضرر كفركم و 0 
فإن الله كي ننس مسحو 07 
16 يجئكم - 6 _ 1 
واد و هود وثمود قوم 
والأمم الذي امن بعدهم؛ وهم 
الأمم الذين جاؤوا من ' 
5 0 2 
رساءه بالدلائل 3 لاد 
و 
ركسا سام 
قالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلتم 
9و 


جدهما على غير 
سلهم ردًا عليهم الأرض؛ ومو. 
لسماواث وكائق الأر موجده 0 
شك خالق السماو 1 : 
حيد الله وافراده بالعبادة شك 0 0 7 
3 27 د انكر لعفيو بجي م و بحجة واضحة 
٠ 00-0‏ تريدون صرا 
ا لستم إلا بشرًا 
نيا. قالت لهم أقوامهم 
الد 


فيما تدّعونه من أنكم رسل من الله إلينا. 
تدلّ على صدقكم 
1 مِنْقوَايدا لَيَاتِ: 


على عدوه أو 
تنطلن] ربتعي كن 
اللّه تعالى عليهم: .خاصة إن كان ذلك مر 
تذكير المدعوين بنعم 
سائل الدعوة 
#.من:0 


نجاة منه. 


يكفر به. 
الإنعام؛ وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن 
بمزيد الإنعام: 
فضل اللّه تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم 
© من 


و كفر د يضر أن إيمانهم لا يضيف له شيئًا ٠»‏ فهو غني حميد بذاته. 
العد اا اللَّهَ الء لج 0 | 3 


(© قانت لهم رسلهم ردًا عليهم: "كع الجر ناتعكر اكق ةودف دك 2 : 0 
لسنا إلا بشرًا مثلكم: فنحن لا ننكر 0 ا 
مماثلتكم شي ذلك. ولكن لا يلزم من 4 و 
تلك الممائلة الممائلةٌ في كل شيء؛ 2 3 


الله يتفضل بالإنعام الخاص على من 


يشاء من عباده؛ فيصطفيهم رسلا _ 


0ن "لوحن" لوحن 


0 في لي | م4 


إلى الناسء وما يعولا أن نأتيكم بما د 
إلا بمشيئة اللّه 9 و 
طلبتم من حجة ! ٠‏ قليس 2 8 


الإثبان بها فى مَتدٌورنا: ؛ بل اللّهِ وحده 0< 
هوالقادر على ذلك وعلى اللّه وحده +2 لا 
يجب ان يعتمد المؤمنون في شؤونهم 5 
كلها . 4 
©) وأي مانع وأي عذر يحول بيننا 2 
وبين التوكل عليه؟ وقد أرشدنا لأقوم 0 لخر 
الطرق وأوضحهاء ولنصبرنٌ على 25 2 
إيذاتكم لنا بالتكذيب والسخرية؛ 1 7 
وقتلحى اللّه وحده يجب أن يعتمد ره 
المؤمنون في جميع أمورهم. ‏ 11 
الرسل لما عجزوا عن مُحَاجَة رسلهم: 
لنخرجنكم من قريتناء ٠‏ أو لترجعن 
عن دينكم الى دينثنا ٠فأوحى‏ اللّه إلى 
الرسل تثبينًا لهم: لنهلكنٌ الظالمين 
الذين كفروا باللّه وبرسله. 

69 ولنسكننكم - أيها الرسل ومن 
تبعكم - الارض من بعد إهلاكهم,» 
ذلك المذكور من اهلاك الكفار 
استحضر عظمتي ومراقبتي له. وخاف 
اتداري لوواليداب. 1 4 و . سي 2 5 و م 
وطلب الرسلٌ من بهم أن > ابه اخره فى وي رعاصف يعداردد 


2 5-1 2 ص < 
متكبر معاند للحق» د 0 2 للك هو اله َكل أل يد 29) 
لك. 7 8 : 
© من أمام هذا المتكبر يوم د ١‏ مب 777 277 
الشباية حيتيو فهي له بالمرصادء ويسَقَى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم: قلا يروي عطشه فلا يزال يُعَدّب بالعطش 
وغيبره من صتوف العداب» 
69 يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه؛ ولا يقدر على ابتلاعه؛ ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه 
من العذاب؛ وليس هو بميت فيستريح » بل يبقى حيّا يعاني العذاب: ومن أمامة عذاب آخر شديد ينتظره. 
9 مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف. :مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب 
الرياح؛ فحملته بقوة. وضرّقته شي كل مكان حتى لم يبق له أثرء وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر, فلم تنفع أصحابها يوم 
عي لي دن سّس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق. 

8 معاي رليات : 

٠.‏ أن الأنبياء والرسل بشرٌ من بني آدم: غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم. 
٠‏ على الداعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جَمَّة سوف تقابله؛ ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي. 
لي أن الدعاة والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض. 
© بيان إبطال اعمال الكافرين الصالحة؛ وعدم اعتبارها بسبب كفرهم 
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0 فضي لدان 2 وعدهحو وعد ا 2 عَدنَكُم 8 
0 2 2 0 وخ 0 2 
كمه 4 
8 5 وَعَاحكَان 3 عكسترقن 0 6 
3 1 2 ا ب سح و 7 52و 37 
0 ا تتجتشزق ملاتا وفكاواً 0 
0 سعرٌ 0 و 1 0 
9 1 2 - وَمَا 04 2 3 
4 ا - 
1-4 3 و« 37 
1 يما أكون 0 لامي لَعرَءَة ا 
: 2 
3 06 5 


كو وعياو المالطيد 


وي 


ا 


- 2 
0 27 در ا اباد 9 3 ا 9 7 71 
0 0 خاإرين 0 0 
انج 0 م 
0 1 0 
5 26 
_ 6 ا 
5 ا طَِِ 6 اك وو سا عه 8 
4 5 وَأخين ايت عه كاف التما 1 0 


اما 


تو م يج 


أجعججبجببم ب 0 


ولما م ار يا م مسهر الماستين كرضنا شه شقان 


( ألم تعلم - أيها الإنسان أن 
اللّه خلق السماوات وخلق الأرضن 
بالحق. فلم يخلقهما عبنًّاء إن يشأ 
إذهابكم - أيها الناس - والإتيان بخلق 
آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم 
وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه؛ فهو 
ارسي يسيرٌ عليه. 

(3©) وليمس إهلاككم والإتيان بخلق 
غيركم بمعجز له سبحانه؛ فهو على 
كل شيء قديرء لا يعجزه شيء. 

8 وخرج الخلائق من قبورهم 
إلى الله يوم الميعاد. فقال الأتباع 
الشتعفاء للبسادة الرؤساء+ إنا كنا 
لكم - أيها السادة - أتباعًا «نأتمر 
بأمركم, وننتهي بنهيكم؛ فهلٍ أنتم 
دافعون عنا من عذاب الله شينَّاة قال 
السادة الرؤساء: لووَفّقنا اللّه للهداية 
لأرشدناكم إليهاء فنجونا جميعًا 
من عذابه؛ ولكن ضللنا فأضللناكم, 
يستوي علينا وعليكم أن نضكُفٌ عن 
ككل العذات :أو أن تصية لسن تا 
مهرب من العذاب. 

(3©) وقال إبليسن حين دخل أهل 
الحية الجنة. وأهل النارٍ النارً: إن 
اللّه وعدكم الوعد الحقء فأنجزكم 
ما وعدكم, ووعدتكم وعد الباطل فلم 
أف بما وعدتكم بهء وما كان لي من 
قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر 
والضلالء. لكن دعوتكم إلى الكفرء 
وزينت لكم المعاصيء. فسارعتم إلى 
اتباعي؛ فلا تلوموني على ما حصل 
لكم من الضلال؛ ولوموا انفسكم, 
فهي أولى باللوم» ما أنا بمفيثكم 
بدفع العذاب عنكم» وما أنتم بمغيتيٌ 
بدفعه عني» انى ي كفرت بجعلكم إياي 
شريكًا لله في العبادة: إن الظالمين 


©) وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها. 
مأكثين فيها أبدًا بإذن ربهم وحوله, يُحيِي بعضهم بعضًا ٠‏ وتحييهم الملائكة؛ ويحيّيهم ربهم سبحانه بالسلام. 
© ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي: لا إله إلا الله. حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة, 


جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة ٠‏ وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى؛ 


مه ' منْعَوَاالهبَاتِ: 
6 بيان سو عاقية التابع والمتبوع إن اجتمعا على الياطل. 


اعتراف ابليس وعد الله تعالى هو الحق وأن وعد الشيطان انما هو محضص الكت: 
تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمرء العالية الأغصان, الثابتة الجذور. 


وستتفيق الهواء الظيب: 


بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم وأنه كاذب مخدول ضعيف.: لايملك لنفسه ولا لأتباعه شيئًا يوم القيامة. 


© تعطي هذه الشجرة 
سرخا الطيب كل وقت اي 
ويضرب الله أل الأمثال للناس رجاء 
أن يتذكروا. 

© ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل 
شجرة خبيثة؛ وهي شجرة الحنظل؛ 
اقتّلعت من أصلهاء ليس لها ثبات على 
الأرضء ولا ارتفاع إلى السماء؛ فتموت 
وتذروها الرياح؛ فكلمة الكفر مآلها 
الفناء؛ ولا يصعد لصاحبها إلى الله 
© يُتبّت الله المؤمنين بكلمة 
التوحيد الثابتة إيمانًا تامًّا فى الحياة 
الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان؛ 
وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال؛ 
ويثبتهم يوم القيامة: ويضل اللّه 
الظالمين بالشرك باللّه والكفر به عن 
الصواب والرشدء ويفعل اللّه ما يشاء 
من إضلال من أراد إضلاله بعدله 
ومن هداية من شاء هدايته بفضله: 
قلا مكره له سبخانة 

© لقد رأيت حال الذين كفروا اكد 
وبرسولة من قري حين اعتاضوا عن 
إنعام اللّه عليهم بالأمن في و 
وببعثة محمد عَلِلِ فيهم » ٠‏ اعتاضوا عن 
ذلك: الكفرٌ بنعمه حين كذيوا بما 
جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم 
في الكفر من أقوامهم دار الهلاك. 
ودار الهلاك هي جهنم يدخلونهاء 
يقاسون حرّهاء. وساء المستقر 
©) وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء 
ا من اتبعهم عن سبيل اللّه بعد 
أن ضلوا هم عنهاء قل لهم - أيها 
الرسول -: تمتعوا بما أنتم فيه من 
الشهوات. ونشر الشبهات في هذه 


اجر كفو وا ا ا 21 | شوتف اتنايم لله 0 
ع و2 ع 0 -- ف دين ات 1 
د مم 2 2 5 ان 
8 وت اها لَحِبِباانِ تورك 06 
0 0 
3 1 ب م 6 
1 6 1 يسركو و 3 02 وَمَتَرْكَإِمَةحدِينٍَ 4 
3 بي حَدَركَ هن وق ق لاض السام 0 
و2 ا 
1 اموأ ممُوا يلول لديف ا لَرةٍ 20 
3 مر سِ سرح سه ال 10 للد ور 5 
7 3 
5 06 
: 4 
7 8 
3 . 
8 2 
1 تل ا - 2 
0 5 وسمعكوام 2 
5 ص مسيم وو سس وو 9 1 53 
5 نمل نعَأقيوة لَايمفِِوَلِللْ جام 1 انف 0 
0 ل ل 240 
3 وتوا رْضَوَأََرَكِ من لسَمَءِ مَاءَدَحْرَ 34 
55 ا 
4 وا 2 6 0 
1 4ه كاردا مم0 0 الْعَلْكَ تَجَرِيَ 2 
0 صرح 2 6 
3 ا سك لامر رَجوسكرلم أ 
20 53 0 
5 و 2010 1 1ت 0 و ري 238 
4 بين وَسَخْرَا رج 0 
د 7 ب ا 0 


الحياة اندلا فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار. ليس لكم مرجع غيرها. 
© قل - أيها الرسول - للمؤمنين: أيها المؤمنون. أدوا الصلاة ة على أكمل وجه. وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة 
والمستحبة. خفية خوًا من الرياء, وجهرًا ليقتدي بكم غيرٌكم :من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيمْتَدى من عذاب الله ولا 


© الله الذي أنشاً السماوات وأنشآ الأرض على غير مثال سابق ٠وأنزل‏ من السماء ماء المطرء فأخرج بذلك الماء المنزل من 
أصناف الثمار رزًا نكم - يها الناس - وذلّل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره: وذلّل لكم الأنهار لتشربوا منهاء وتسقوا 


أنعامكم وزروعكم. 


© وذثل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار, وذلّل لكم الليل والنهار يتعاقبان: الليل لنومكم وراحتكم., والنهار لنشاطكم 


م جرد م لوسرب ار و 59 


© تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه 07 


0 7 77 6 
0 ََ 1 0 2 ف 2 
3 00 د إترهير 0 
اي ص <> ص 2 50 
06 5 220 جح 8< 0 سس وس 0 
ارب ا 0 0 0 35 
0 4 ]ك0 
0 9- د 
و 1 - ا ل 0 
0 يإنهرعنى ومن 0 فَإِتَلَكَ 35 
3 508 
0 0 
- خر 7 "9 2-5 ص 0 5 
0 دأَجَعَل َفدَمَمَنَكلناين 0 
0 زر 6 
ره سل و ع “عب 22 -- 
3 2000 لْثَمَراتِ حَلَمْ يدوت 
9 ت- 9 
م 27 مم و 3 
لباب 0 0 اي 2 


57 


1 1. 


6 
ره ا 
0 6 
20 ا 
-_- 
5 52 
0 52 
2 8 
2< 2 
١‏ 34د 
يج ا 
و2 0 
6 0-4 
ب 1 
0 من 
#6 2 
5 2-4 
0 1 
2 0 
ّ# -_ 
3 0 
1 - 
5 20 
0 2 
0< ا ا مت 5-6 3 
اج 
3 لخركم. 0 00 
2 مر لمسحص ان 
8 2 
0 ا ا ا ا 0 ا 
1 آرة1 در اع أد؟ة 1 8 3 0 ١ 5 ٠‏ 8 ج14 ا شرق ا ع ا 4 


إسماعيل من هاجرء وإسحاق من سارة, إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه. 


© وأعطاكم من جميع ما طلبتموه 
وما لم تظليرة: وإن تعدّوا نعم الله 
لا تقدروا على حصرها؛ لكثرتها 
وتعددهاء فما ذكر لكم أمثلة منها إن 
الإنسان لظلوم لنفسه؛ كثير الجحود 
لنعم الله له . 
(9©) واذكر - أيها الرسول - حين قال 
إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل 
وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب: اجعل 
هذا البلد الذي أسكنثٌ فيه أهلي وهو 
مكة - بلدا ذا أمنء لا يسفك فيه دم: 
ولا يظلم فيه أحدء وأبعدني وأبعد 
أولادي عن عبادة الأصثام. 
© يا رب» ان الأصنام ان كثيرًا 
من الناس. حيث ظنوا أنها تشفع لهم 
فَمُتنوا بهاء وعبدوها من دون الله 
فمن تبعني من الناس في توحيد الله 
وطاعته فإنه من شيعتي واتباعي. 
ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده 
وطاعته فإنك - يا رب - غفور لذنوب 
من شتت أن تغفر لهم رحيم بهم. 
(9© ربنا إني أسكنت بعض ذريتي؛ وهم 
ابني إسماعيل وأبناؤه بواد (وهومكة) 
لازرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم: 
ربنا أسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة 
فيه. فصيّر - يا رب - قلوب الناس 
تحن إليهم» وإلى هذا البلدء وارزقهم 
من الثمرات رجاء أن يشكروك على 
إنعامك عليهم. 
9©) ربناء إنك تعلم كل ما نسرّه. وكل 
ما نجهر به؛ ولا يخفى على الله شيء 
في الأرض ولا في السماء؛ بل يعلمه؛ 
فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه. 
© الشكر والثناء للّه سبحانه 
الذي أجاب دعائي أن يهب لي من 
الصالحين؛ فأعطاني على كبر سني 


(©) ياربء اجعلني مؤّديًا للصلا ة على أكمل وجه؛ واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك :يا ربناء وأجب دعائي واجعله مقبولًا عندك. 
(9©) ربناء اسع اح ماه لضفه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه) واغفر 


9 ولاتطنن. -أيها الرسول ل بد سناد احاصيزعاتزجا عت يداس تدخ الا سي اي 


عون با كاده 
0 ؛ مِْعَوَاِدليَاتِ: 
لى بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


دعاء عع ع ل لس مس عويب 


أخ الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه. 
فتقدًا ليست اليه. 


© حين يقوم الناس من قبورهم 
مسرعين إلى الداعيء رافعي رؤوسهم 
ينظرون جزهًا إلى السماءء لا ترجع 
إليهم أبصارهم.: بل تبقى شاخصة 
من هول ما يشاهدونه؛ وقلوبهم فارغة 
لا عقل لهاء ولا فهم من فزع المشهد. 
وخوّف - أيها الرسول - أمتك 
من عذاب الله يوم القيامة؛ فيقول عند 
ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر باللّه 
والشرك به: يا ربناء أمهلناء وأخّر عنا 
الكذات» وردنا العن الذفيا مسدة 
يسيرة نؤمن بك, ونتبع الرسل الذين 
بعثتهم إليناء فيّجَابون توبيحًا لهم: ألم 
تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم 
لا انتقال لكم هخ الحياة الدنيا إلى 
الآخرة منكرين البعث بعد الموت5؟! 
ونزلتم في مساكن الأمم السابقة 
الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر 
بالله. مثل قوم هود وقوم صالح, 
واتضح لكم ما أوقعناه بهم من 
ا ارقم 
ا :ما اتعظتم بها 

(©) وقد دبر هؤلاء النازنون في 
5 الأمم الظالمة المكايد لقتل 
النبي محمد كد والقضاء على دعوته؛ 
واللّه يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه 
شيء؛ وتدبير هؤلاء ضعيف. فهو لا 
يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه: خلاقًا 
© فلا تظننٌ - أيها الرسول - أن 
الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار 
الدين مُخُلف ما وعد به رسله؛ إن الله 
عزيز لا يغلبه شيء؛ وسيعز أولياءه. ذو 
انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله. 
© هذا الانتقام من الكفار يحصل 
يوم تعيوم القيامة. يوم تفدل هذه 


44 ا يا ع4 ا ف سْورَةَإبَرَاسِيرَ 2 امنا 


7 ب 
0 م 2 و . 
نا دَحَوَدكَ ور 1 0 
0 ارهن زَوَالٍ س0 
1 8 
الام كي سوستلا 
0 >2 اول 7 2 و 2 
0 ليق ص 
عست لت وقدم نشاف إرك محري 0 
2 و 7 سين 01 2 
0 دوقم © وء دل لض عَررَالْدرَض و 0 3 
5 ررس ل ا 1 ل 5 0 3 
9 بدأل 0 ا 07 وميد 04 
موي وَيَتَكَى 1 
اد 8 كل د نقيت 0 . 
4 شه سَرِيع | ألْحِسَابِ مدا الكو 
2 2 5 
ل وَلِيَعَلمواأنَمَا ُوَالَةوَحِدٌ 93 نكرلا لذبب ج21 


3 
جو ورم جوري و يج 
0 0 


0 5 0 0 7 1 0 ٍ 


الأرطن آرضا أخرى بيضاء نقية؛ وتبدل السماوات سماوات غيرها: وهر لاس من تبويهم :انهم وأماهم وكوف بين يدي ال 
0 القهار الذي يَقّهر ولا يُفهرء ويَغُلب ولا يُُلب. 


تَبّصر - أيها الرسول - يوم تُبدّل الأرض غير الأرض, وكٌبَدّل السماوات؛ الكفارٌ والمشركين قد شَّدَّ بعضهم إلى بعض 


ا قُرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقايهم بالسلاسل ٠‏ ثيابهم التي يلبسونها منّ الققطران (وهي مادة شديدة الاشتعال) وتعلو 


١‏ لشيس الله عن تين ما ضبلات لاتير أو ره إخ الله مسري اتخهاب للاتمان. 
© هذا القرآن ن المنزل على محمد فَكادٌ إعلام من الله إلى الناسء وِلِيُحوّهوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد؛ وليعلموا أن 
المعدوة تعق هو الله وعدي كسد ووو لا شر كرا ند جد لوول شسلياة رمش اسهاف العقول السليمة؛ ؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات 


والعهن:: .. 
1 مِنْهوَادلَآَيَاتِ: 


© تصوير مشاهن يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم, » وتبديل الأرض والسماوات. 
8ه محات سد رادل الدي يلحق يأهل در القيامة. 


القيامة.' 


